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الملخّص

يخ ســوى ثلاث فــرقٍ هي: الإمامية  لــم يبــقَ من الفرق الشــيعية المذكورة في التار

يمكن التعرّف إلى هذه الفرق بواســطة دراســة أســباب  يدية. و والإســماعيلية والز

نشأتها؛ إذ إنّ ذلك يكشف النقاب عن منشإ أفكارها وعقائدها المتنوّعة. ومن 

بين هذه الفرق، الإسماعيلية التي نشأت بعد الإمام الصادق؟ع؟ بدعوى إمامة 

يُســتفاد من  ي فــي حياة أبيــه؟ع؟. و كبــر إســماعيل بــن جعفــر الــذي تُوفِّ ولــده الأ

إطــاق دعــوى تشــكيل هذه الفرقــة والإصرار علــى إيجادها بعد موت إســماعيل 

وجودُ حركةٍ نشــطة ذات أهداف خاصّةٍ داخل المجتمع الشــيعي. والبحثُ في 

هــذا المجــال يقودنا إلــى حركة الغلوّ وزعمائها، كأبــي الخطاب الذي كان يؤمن 

ه أيضاً، 
َ
بأفــكار متطرّفــة، وكان يعــدّ من الغلاة فــي عصر الإمام الصــادق؟ع؟ وقبل

ئمة من أهل البيت؟عهم؟ لهؤلاء الأشخاص وأبعدوهم عن الجسد  وقد تصدّى الأ

ــوا عــن أفكارهــم، واســتنهضوا محمــد بــن إســماعيل، 
ّ
الشــيعي؛ لكنّهــم لــم يتخل

وواصلــوا ادّعاءهــم الزائــف وقولهــم بإمامــة إســماعيل ومــن بعــده ولــده محمــد. 

يتبيّــن من دراســة عقائد الإســماعيلية وفكــر الغلاة وجود علاقة وثيقــةٍ بينهما. و

، الدولة العباســية. الكلمات المفتاحية: الإســماعيليون، الغلاة، الغلوّ
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تمهيد
الإســماعيلية مــن الفــرق التــي تشــكّلت بعــد اختلافهــا مــع ســائر الشــيعة والمحســوبين 

كبــر  علــى أهــل البيــت؟عهم؟ علــى خلافــة الإمــام الصــادق؟ع؟. وكان إســماعيل الابــن الأ

للإمام الصادق؟ع؟، وقد مات في حياة أبيه في ســنٍّ مبكّرة،1 وبعد وفاته بســنوات عدّة 

ادّعــت فئــة أنّــه الإمــام الذي أعطــي منصــبَ الإمامــة، ولا يمكــن أن تنتقل إلــى غيره، بل 

: كيــف يمكن ادّعاء  هــي باقيــة في نســله.2 والســؤال المهم الــذي يتبادر إلــى الذهن هو

إمامة إســماعيل واســتمرار إمامته بعد موتــه؟ ومع قبول المجتمع الشــيعي بإمامة الإمام 

يقدّم لها الدّعم؟ يقودها و موســى بن جعفر؟ع؟، من الذي كان يقف وراء هذه الحركة و

علــى الرغــم من أنّ المصادر الشــيعية والإســماعيلية لم تزوِّدنــا بالمعلومات الكافية 

عن تلك الحقبة، يُســتفاد من قراءة ما بين ســطور الروايات الواردة حول الفترة المذكورة 

أنّ ثمّــة دوراً للغــاة في قيادة هــذه الحركة، حيث يمكن الإحســاس بوجود علاقة وثيقةٍ 

بين الغلاة والإســماعيلية إثر دراســة آراء الفرقة الإسماعيلية.

كان، فالهــدف مــن هــذه الدراســة هــو إبــراز دور الغــاة فــي نشــأة الفرقــة  وكيــف 

إثبــات أنّ الغــاة لــم يتراجعــوا عــن غلوّهــم فــي  الإســماعيلية وتأثيرهــم فــي قيادتهــا، و

الاعتقــاد علــى الرغــم من زجــر أئمة التشــيع؟عهم؟ وطردهم إيّاهــم من المجتمع الشــيعي، 

وأنّهــم حافظــوا علــى بقائهــم فــي المجتمــع الشــيعي، وتابعــوا العمــل علــى اســتقطاب 

يّة أحيانــاً. الضعفــاء وخداعهــم بصــورة ســر

1. عوامل نشأة الإسماعيلية
كيــف نشــأت الفرقــة الإســماعيلية، وكيــف بقيــت  بغيــة إيضــاح هــذه المســألة ومعرفــة 

يــة التــي كانــت ســائدة فــي  محافظــة علــى وجودهــا، لا بــدّ لنــا مــن دراســة الأجــواء الفكر

يــة التي كانت حيّة  عصــر الإمــام الصادق؟ع؟ والتعرف إلى الحــركات والمذاهب الفكر

1. الصـدوق، محمد بـن علی، كمال الدين وتمـام النعمة، 71/1- 74.
يـخ و  : دفتـري، فرهـاد، تار رد فـي مصـادر عـدّة عـدم المعرفـة بالإسـماعيلية إلـى قيـام الدولـة الفاطميـة )ینظـر 2. و

).122  -121 عقايـد اسـماعيليه، ص 
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وناشــطة آنــذاك؛ لنصــل إلــى العوامــل التــي ســاعدت على تكــوّن هــذه الفرقة.

، ينبغي الالتفات إلى نقطة هامة، هي أنّ إســماعيل بن  وقبــل الخــوض في هذا الأمر

الإمام الصادق؟ع؟ مات في حياة أبيه، حســبما أفادت روايات صحيحة الســند ذكرها 

ن ذلك بحســب مصادرهم  الشــيخ الصــدوق،1 حتــى إنّ الإســماعيلية أنفســهم لا ينكــرو

إمامته أساساً؛  المتوافرة.2 وعلى هذا الأساس، ينتفي فرض وجودِ نصٍّ على إسماعيل و

إلا  ــاً بعــد وفــاة ســلفه؛ و لأنّ مفهــوم الخلافــة فــي الإمامــة يتوقّــف علــى بقــاء الخليفــة حيّ

يكــون النــصُّ علــى خلافتــه فكــرة  فــا معنــى لخلافــة الخلــف الميــت الســلف الحــيّ، و
متهافتــة.3 وقــد ألفت الشــيخ المفيــد إلى هذا الأمر وأشــار إليه.4

: لماذا أثير مثل هذا الادّعاء واستمرّت الإشارة  والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة هو

ن دليــل كافٍ؟ تعــود جــذور هــذا الموضــوع إلى عصــر الإمــام الصادق؟ع؟،  إليــه مــن دو

يمكــن إرجــاع ظهــور هــذه الفرقــة إلــى عوامــل عديــدة، أهمّهــا تيــار الغلــوّ والمغاليــن.5  و

وسنشــير فــي ما يأتــي إلى بعض هــذه العوامل.

2. دولة العباسيّين وأجواء الرّعب
ئمة الميامين؟عهم؟ يعاني مــن أنواع مختلفة  كان المجتمــع الشــيعي في عصر حضــور الأ

، ومن الصحيــح أنّ هذا الوضع  يع التــي أثارها حكّام الجــور مــن الضغــوط والقمــع والترو

1. الصـدوق، محمد بـن علی، كمال الدين وتمـام النعمة، 74-71/1.
ئمـة  بـي، نعمـان بـن محمـد، شـرح الأخبـار فـي فضائـل الأ 2. الكرمانـي، حمیـد الدیـن،  المصابيـح، ص 97؛ المغر
، عـارف، الإمامـة فـي الإسلام، ص  يـخ و عقايـد اسـماعيليه، ص 112؛ تامـر الأطهـار، 309/3؛ دفتـري، فرهـاد، تار

102؛ القرشـي، الداعـي، زهـر المعانـي، ص 199.
كبر أبنائه الأحياء )حيث إنّ إسماعيل  3. إنّ ادّعاء عبد الله الأفطح للإمامة بعد الإمام الصادق؟ع؟ من باب كونه أ
رجـوع أبـي الخطـاب قبـل موتـه وبعـد مـوت إسـماعيل  كبـر مـن عبـد الله(، ومـوت أبـي الخطـاب سـنة 138هــ، و أ
يـد مـوت إسـماعيل قبـل أبيـه الإمـام الصـادق؟ع؟ وقبـل سـنة 138هــ، وقد  إلـى الإيمـان بالإمـام الصـادق؟ع؟، يؤ

ذهـب ابـن عنبـة في »عمـدة الطالـب« إلى موت إسـماعيل سـنة 133 مـن الهجرة.
4. المفيـد، محمد بن محمد، الفصـول المختارة، ص 308.

: کاظمـي، روح الله، تحير  ئمـة؟عهم؟، ینظر يـد مـن الاطلاع علـى الحـركات والجماعات الموجودة فـي عصر الأ 5. لمز
شـيعيان در شـناخت امام و نقش تقيه در آن.
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لم يكن على وتيرة واحدة شدّة وضعفاً، تبعاً لاختلاف الظروف والأوضاع السائدة؛ لكنّ 

هــذه الأجــواء لــم ترتفــع بصورة تامّــة مطلقــاً. وفي مواجهــة هذه الأوضــاع العصيبــة، ابتكر 

موها لأتباعهم في المجتمع 
ّ
ئمة؟عهم؟ التقية وســيلةً للحفاظ على أرواح الشــيعة، وعل الأ

ى الكشــي عن محمد بن سالم: الشــيعي.1 فقد رو
جعفــر بــن محمــد، قــال: حدثني الحســن بن علي بن النعمــان، قال: حدثني 
ــا بالمدينــة بعــد وفــاة أبــي عبــد  أبــو يحيــى، عــن هشــام بــن ســالم، قــال: »كنّ
، قــال: والنــاس مجتمعون علــى أنّ عبد  الله؟ع؟، أنــا ومؤمــن الطــاق أبــو جعفــر
الله ]الأفطــح[ صاحــب الأمــر بعــد أبيــه، فدخلنــا عليــه أنــا وصاحــب الطــاق 
والنــاس مجتمعــون عنــد عبــد الله، وذلــك أنّهــم رووا عــن أبــي عبــد الله؟ع؟ 
أنّ الأمــر فــي الكبيــر مــا لــم يكــن بــه عاهــة. فدخلنــا نســأله عمّــا كنّا نســأل عنه 
أبــاه، فســألناه عــن الــزكاة فــي كــم تجــب؟ قــال: فــي مئتيــن خمســة، قلنــا: ففي 
مئــة؟ قــال: درهمــان ونصــف درهــم، قــال: قلنا لــه: والله ما تقــول المرجئة هذا، 

فرفــع يديــه إلــى الســماء، فقــال: لا والله مــا أدري مــا تقــول المرجئــة.
لاً لا نــدري إلــى أيــن نتوجــه أنــا وأبــو جعفــر  قــال: فخرجنــا مــن عنــده ضــاّ
كيــن حيــارى لا نــدري إلــى مــن  الأحــول، فقعدنــا فــي بعــض أزقّــة المدينــة با
يدية، إلى  يــة، إلــى الز إلــى مــن نتوجّــه، نقــول: إلــى المرجئــة، إلى القدر نقصــد و
المعتزلــة، إلــى الخــوارج. قــال: فنحــن كذلــك إذ رأيــتُ رجــاً شــيخاً لا أعرفــه 
ــاً مــن عيــون أبــي جعفــر ]المنصــور  ــيّ بيــده، فخِفــتُ أن يكــون عين يومــي إل
ــه بالمدينــة جواســيس ينظــرون علــى مــن اتفــق  ــه كان ل الدوانيقــي[، وذاك أنّ

بــون عنقــه، فخفــتُ أن يكــون منهــم. شــيعة جعفــر فيضر

يدنــي  إنّمــا ير : تنــحَّ فإنّــي خائــف علــى نفســي وعليــك، و فقلــت لأبــي جعفــر

يــدك، فتنــحَّ عنّــي لا تهلــك وتعيــنَ علــى نفســك، فتنحّــى غيــر بعيــد  ليــس ير

ص منــه. فما زلت 
ّ
وتبعــتُ الشــيخ، وذاك أنّــي ظننــتُ أنّــي لا أقــدر على التخل

نــي ومضى،  رد بــي علــى بــاب أبــي الحســن موســى؟ع؟، ثــم خلََا أتبعــه حتــى و

ئمـة المعصوميـن؟عهم؟ قولهـم: »التقيـة مـن دينـي وديـن آبائـي، ولا إيمـان لمـن لا  رد فـي هـذا الخصـوص عـن الأ 1. و
تقيـة لـه« )الكلينـي، محمـد بـن یعقـوب، الكافـي، 219/2(.
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ــو  ــإذا أب ــتُ ف ــال: فدخل ــكَ الله! ق  رحم
ْ

ــل ــي: ادخ ــال ل ــاب فق ــادمٌ بالب ــإذا خ ف

ــى  ــة، ولا إل ي ــى القدر ــى المرجئــة، ولا إل ــي ابتــداءً: »لا إل الحســن؟ع؟، فقــال ل

يديــة، ولا إلــى الخــوارج، إلــيّ إليّ إليّ«. قــال: فقلت له: جُعلتُ فداك مضى  الز
أبــوك؟ قــال: نعــم، قــال: قلــت: جُعِلــتُ فــداك مضــى فــي مــوت؟ قــال: نعــم،1 
قلــتُ: جُعِلــت فــداك فمــن لنــا بعــده؟ فقــال: »إن شــاء الله يهديــك هــداك«، 
ــه مــن بعــد أبيــه، فقــال:  قلــت: جُعِلــتُ فــداك إنّ عبــد الله ]الأفطــح[ يزعــم أنّ
يــد عبــد الله أن لا يُعبَــد الله«، قــال: قلــتُ لــه: جُعِلــت فــداك فمــن لنــا مــن  »ير
بعــده؟ فقــال: »إن شــاء الله أن يهديــك هــداك أيضــاً«. قلــت: جُعِلــتُ فــداك 
؟ قــال: »مــا أقــول ذلــك«، قلت في نفســي: لــم أصِب طريقَ المســألة،  أنــت هــو
، فدخلنــي شــيء لا يعلمــه  قــال: قلــت: جُعلــتُ فــداك عليــك إمــام، قــال: لا

كثــر مــا كان يحــلّ بــي مــن أبيــه إذا دخلــت عليــه. إلا الله إعظامــاً لــه وهيبــةً أ
قلــتُ: جُعلــت فــداك أســألك عمّا كان يُســأل أبوك؟ قال: »ســل تُخبَــر ولا تُذِع، 
، قال: قلتُ: جُعِلتُ فداك  فــإن أذعــتَ فهــو الذبح«، قال: فســألتُه فإذا هو بحــرٌ
ل فألقــي إليهم وأدعوهم إليك فقــد أخذت عليّ  شــيعتك وشــيعة أبيــك ضلّّا
 عليهم بالكتمان، 

ْ
بالكتمــان؟ قــال: »مــن آنســتَ منهم رشــداً فألقِ إليهم وخُــذ

فــإن أذاعــوا فهــو الذبــح«، وأشــار بيــده إلــى حلقــه. قــال: فخرجــتُ مــن عنــده 
ــه  ثتُ

َ
، فقــال لــي: مــا وراك؟ قــال: قلــت: الهــدى، قــال: فحدّ فلقيــتُ أبــا جعفــر

، قــال: فدخلــوا عليــه،  بالقصــة، قــال: ثــم لقيــتُ المفضّــل بــن عمــر وأبــا بصيــر
فســمعوا كلامَــه وســألوه، قــال: ثــم قطعــوا عليــه؟ع؟، ثــم قــال: ثــم لقينــا النــاس 
أفواجــاً، قــال: فــكان كلّ مــن دخــل عليــه قطَــع عليــه إلا طائفــة مثــل عمّــار 
وأصحابــه، فبقــي عبــد الله ]الأفطــح[ لا يدخــل عليــه أحــدٌ إلا قليــلٌ مــن الناس. 
خبِر أنّ هشــام بن ســالم 

ُ
قــال: فلمّــا رأى ذلــك وســأل عــن حــال النــاس، قال: فأ

صــدّ عنــه النــاسَ، قــال: فقــال هشــام: فأقعــد لــي بالمدينــة غيــر واحــد ليضربونــي.2

1. يبـدو أنّ تكـرار هـذا الرجـل للسـؤال عـن مـوت الإمـام الصـادق؟ع؟ إنّمـا هـو لأجـل الاطمئنـان؛ لأنّ بعـض الناس 
أنكـروا موتـه وادعـوا غيبتـه.

ي هـذا الحديث فـي مصادر أخـرى أيضاً،  رو ، اختيـار معرفـة الرجـال، 565/2- 567؛ و 2. الكشـي، محمـد بـن عمـر
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كانــت تســود المجتمــع،  تبيــن هــذه الروايــة طبيعــة أجــواء الخــوف والرعــب التــي 
يــن علــى الإعــان عمّــن يخلفهم وكانــوا يوصون  ئمــة؟عهم؟ لــم يكونــوا قادر وتكشــف أنّ الأ
أتباعَهــم بالكتمــان؛ حــذراً مما قــد يترتب على ذلك مــن مخاطر على أرواحهــم، فكانوا 
 إلــى الخواصّ من الشــيعة والأفــراد الموثوقيــن والباحثين عن 

ّ
ن حقيقــة الأمــر إلّا لا يذكــرو

يطلبون منهم عدمَ البوح بهذه الأسرار إلا لمن يطمئنّون إليه. وفي مثل  الحقيقة فقط، و
هــذه الأجــواء، برَز بعض طــاب المناصب من أمثال أبــي الخطاب وأطلقــوا ادعاءاتهم 

الزّائفــة لخــداع الضعفــاء عقائديّاً والتــرؤّس عليهم.

3. الإسماعيلية وتيار الغلوّ
بعدَ دراســة الفرق والجماعات الموجودة في عصر الإمام الصادق؟ع؟، يمكن الكشف 
ط 

ّ
.1 وسنســل عــن عوامِــل مختلفــة أدّت إلــى نشــأة فرقــة الإســماعيلية، أهمّهــا تيّــار الغلــوّ

الضّــوء هنــا علــى وجــود الغــاة وأفكارهــم وســلوكهم ووطبيعــة علاقتهــم بالإســماعيلية، 
مضافــاً إلــى موقف أئمــة التشــيع؟عهم؟ منهم.

وعلى الرغم من أنّ جذور الغلوّ تعود إلى ما قبل عصر الإمامين الصادق والباقر؟عهما؟، 
كثر من ذي قبل بوجود أفرادٍ  لكــنّ تيــار الغلــوّ انتعشَ في هذا العصر وبرز إلى الواجهــة أ
يعــدّ محمــد بــن مقــاص الأســدي الكوفــي،  مثــل المغيــرة بــن ســعيد وأبــي الخطــاب. و
المكنّى بأبي الخطاب، من أشــهر الغلاة وأخطرهم في زمن الإمام الصادق؟ع؟، حيث 
يُســتفاد من بعــض الروايات أنّ  تُنســب إليــه فــرق مختلفة مضافاً إلــى فرقة الخطابية.2 و

كانوا منشــرين في المجتمع الشــيعي حتى زمــن الغيبة الصغرى.3 أصحابه 

كان أبــو الخطــاب مــن أصحــاب الإمــام الصــادق؟ع؟؛ لكــنّ أفــكاره أخــذت بالتغيّــر 

مثـل: الكليني، محمد بـن یعقوب، الكافي، 351/1- 352.
: كاظمي، روح الله، تحير  ئمة؟عهم؟، ینظـر يـد مـن الاطلاع على الحـركات والجماعات الموجودة فـي عصر الأ 1. للمز

شيعيان در شـناخت امام و نقش تقيه در آن.
2. الأشـعري، سـعد بـن عبدالله،المقـالات والفـرق، ص 53 و 56 و 59 و 60؛ الشهرسـتاني، محمـد، الملـل والنحـل، 

.212 -210/1
3. الصـدوق، محمد بـن علی، كمال الدين وتمـام النعمة، 484/2 و 485.
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وبــدأ يغلــو فــي عقائــده؛ ولــذا كان موضــع لعن الإمــام؟ع؟ والبــراءة منه.1

بنى أبو الخطاب أفكارَه على نحوٍ من الغلوّ في شأن الأئمة الميامين؟عهم؟، خصوصاً 

الإمــام الصــادق؟ع؟، وما إن شــرع في إظهار هذه الأفــكار المتطرّفِة حتــى قوبل بمواجهةٍ 

شــديدةٍ وموقــفٍ حــازم من الإمــام الصادق؟ع؟. ومــن أفــكاره وعقائده، ادّعــاؤه أنّ الإمام 

مه الاسمَ الأعظمَ، ثم ادّعى لنفسه النبوّة 
ّ
ه من بعده، وعل الصادق؟ع؟ جعله قيّمَه ووصيَّ

 روح الإله في النبيّ محمد؟صل؟ والإمام علي 
َ

ثم الرســالة لاحقاً.2 وبعد ذلك زعم حلول

ئمــة؟عهم؟، تعالــى الله عــن ذلك علــوّاً كبيراً، فمــا كان من الإمــام الصادق؟ع؟ إلا  وســائر الأ

أن لعنــه وطــرده، وعندئذ ادّعى الألوهية وحلول الروح الإلهية فيه.3 وبلغت به الغلوّ إلى 

ــم نــزل 
َ
أن ذهــب إلــى ألوهيــة الإمــام الصــادق؟ع؟، وأنّ الله تعالــى إذا نــزل إلــى هــذا العال

بصــورة جعفــر بن محمد الصادق؟ع؟.4 كما قال بوجوب الصيام في شــهر شــعبان مثل 

شــهر رمضــان، ومن أفطر فيــه وجبت عليه الكفــارة.5 وكان يعتبر الصــاة والصوم وباقي 

الفرائض وكذلك الزنا والخمر وســائر والفواحش والمعاصي أســماء لأشخاص، وليست 

مجــرّد تكاليــف.6 وأباح المحرمات وأســقط الفرائض والواجبات، وقــال إنّ معرفة الإمام 
تســتلزم التساهل وتحليل المحرّمات.7

أفادت رواياتٌ كثيرة أنّ الإمام الصادق؟ع؟ تبرّأ من أبي الخطاب وأصحابه ولعنهم 

فــي مواضــع عــدّة،8 كمــا إنّه لفت أنظــار أصحابه إلى ضلالــه وغوايته.9 وكيــف كان، فإنّ 

ئمــة؟عهم؟، والمخاطــر التي كانوا يشــكلونها بالنســبة إلــى عقائد  وجــود الغــاة فــي زمن الأ

1. الكشي، اختيار معرفة الرجال، 575/2- 588؛ وانظر أيضاً: فرمانيان، مهدی، آشنايي با فرق تشيع، ص 149- 153.
2. النوبختـي، حسـن بـن موسـی، فرق الشـيعة، ص 42- 43؛ الأشـعري، سـعد بـن عبـدالله، المقـالات والفرق، 51/1؛ 
، اختيار معرفة الرجال، 587/2- 588. ، الفرق بين الفرق، ص242؛ الكشي، محمد بن عمر البغدادي، عبد القاهر

، الفـرق بين الفرق، ص 242. 3. البغـدادي، عبدالقاهر
4. الشهرسـتاني، محمـد، الملل والنحل، 210/1- 211.

5. الحرّ العاملي، محمد بن حسـن، وسـائل الشيعة، 491/10.
6. النوبختي، حسـن بن موسـی، فرق الشيعة، ص 42- 43.

بي، نعمان، دعائم الإسلام، 50/1. 7. المغر
8. الصـدوق، محمد بن علـی، معاني الأخبار، ص 368.
9. الطوسـي، محمد بن حسـن، تهذيب الأحكام، 259/2.
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الناس من جهة، وتشــويه صورة التشــيّع ومنعِ نشــر المعارف الشــيعية الأصيلة من جهة 

ن مواقــف متشــدّدة تجــاه هــؤلاء الغــاة، وقــد تنوّعــت  ئمــة؟عهم؟ يتخــذو أخــرى، جعــل الأ

تلــك المواقــف مــا بين الإعــان عن البــراءة منهــم، والنهي عــن مجالســتهم، وفضحهم، 
ولعنهــم، وتكفيرهــم، وأخيــراً قتلهــم وتصفيتهم جســديّاً أحيانا2‌.1ً

ة، ص 165-  ئمـة؟عهم؟ للغال : تصـدي الأ : فرمانيـان، مهـدي، آشـنايي بـا فـرق تشـيع، الـدرس التاسـع عشـر 1. ینظـر
يانها و برآيندها تا پايان سده سـوم؛ انبيائي، محسن،  171؛ صفري فروشـاني، نعمت الله، غاليان: كاوشـي در جر
روش برخـورد امامـان معصـوم بـا مدعيـان دروغيـن در جامعـه شـيعي؛ حاجـي زادة، يـد الله، شـخصيت غاليانـه 

ي مواضـع ائمه اطهـار در برابـر او و پيروانش. ابـو الخطـاب و واكاو
2. وهذه نماذج مـن هذه المواقف:

ي عـن مصـادف قـال: لمـا لبّـى القـوم الذيـن لبّـوا بالكوفـة دخلـت علـى  - إلـى هنا؟؟؟؟التبـرؤ مـن المغاليـن: رو
يقـول: »بل  أبـي عبـد الله؟ع؟، فأخبرتـه بذلـك فخـرّ سـاجداً وألـزق جؤجؤه بـالأرض وبكـى، وأقبـل يلـوذ بإصبعه و
«، مـراراً كثيـرة، ثـم رفـع رأسـه ودموعـه تسـيل علـى لحيتـه. فندمت علـى إخبـاري إيـاه، فقلت:  عبـد الله قـن داخـر
جُعلـت فداك ومـا عليك أنت مـن ذا؟ فقال: »يا مصادف! إنّ عيسـى لو سـكت عمـا قالت النصـارى فيه لكان 
يعمـي بصـره، ولـو سـكتُّ عمّـا قـال أبـو الخطـاب لـكان حقّـاً علـى الله أن يصـمّ  حقّـاً علـى الله أن يصـمّ سـمعه و
، اختيـار معرفـة الرجـال، ص192- 193؛ المجلسـي، محمـد  يعمـي بصـري« )الكشـي، محمـد بـن عمـر سـمعي و

، بحـار الأنـوار، 293/25، ح 51(. باقـر
- لعـن المغاليـن: قـال أبـو عبـد الله؟ع؟ يومـا لأصحابـه: »لعـن الله المغيـرة بـن سـعيد، ولعـن يهوديـة كان يختلـف 
إنّ  و الإيمـان،  أبـي؟ع؟، فسـلبه الله  كـذب علـى  المغيـرة  إنّ  يـق.  والشـعبذة والمخار السـحر  إليهـا يتعلـم منهـا 
قومـاً كذبـوا علـيّ، مالهـم أذاقهـم الله حرّ الحديـد، فوالله مـا نحـن إلا عبيد الـذي خلقنـا واصطفانـا، ما نقـدر على 
إن عذبنـا فبذنوبنا... أشـهدكم أنّي امـرؤ ولدني رسـول الله ؟صل؟ وما معي  إن رحمنـا فبرحمتـه، و ضـرّ ولا نفـع، و
 ، إن عصيتـه عذبنـي عذاباً شـديداً أو أشـدّ عذابـه« )الكشّـي، محمد بـن عمر بـراءة مـن الله، إن أطعتـه رحمنـي و

اختيـار معرفـة الرجـال، ص 225(.
وجـاء فـي روايـة أخـرى: عـن يونـس، قـال: سـمعت رجلاً مـن الطيـارة يحـدث أبـا الحسـن الرضـا؟ع؟ عن يونـس بن 
ا 

َ
ا الُله ل �نَ

أَ
�ي � �نِ

�نَّ ظبيـان، أنّـه قـال: كنـت فـي بعـض الليالـي وأنا فـي الطواف، فـإذا نـداء مـن فـوق رأسـي: يـا يونـس! >�إِ
<، فرفعت رأسـي فإذا ج. فغضب أبو الحسـن؟ع؟ غضباً لم يملك نفسـه، ثم  رِ�ي

ْ
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َ
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قـال للرجـل: »أخـرج عنّـي لعنـك الله، ولعـن مـن حدثك، ولعـن يونس بـن ظبيـان ألـف لعنـة، يتبعها ألـف لعنة، 
كلّ لعنـة منهـا تبلغـك قعـر جهنـم، أشـهد ما نـاداه إلا شـيطان، أمـا أنّ يونس مـع أبي الخطـاب في أشـدّ العذاب 
مقرونـان، وأصحابهمـا إلى ذلك الشـيطان مع فرعون وآل فرعون في أشـدّ العذاب، سـمعت ذلك من أبي؟ع؟«. 
قـال يونـس: فقـام الرجـل مـن عنـده، فمـا بلـغ البـاب إلا عشـر خطـا حتـى صُـرع مغشـيّاً عليـه، وقـد قـاء رجيعـه، 
بـة قلـب فيها مثانتـه، حتى  وحُمـل ميتـاً. فقـال أبو الحسـن؟ع؟: »أتـاه ملك بيـده عمـود فضرب علـى هامته ضر
رأى الشـيطان  يـة، وألحقـه بصاحبـه الـذي حدثـه، بيونـس بـن ظبيـان، و قـاء رجيعـه وعجّـل الله بروحـه إلـى الهاو

، اختيار معرفـة الرجـال، ص 363- 364(. الـذي كان يترائـى لـه« )الكشّـي، محمد بـن عمـر
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كثيــرة ، وبينهــا مصــادر إســماعيلية، وجــودَ علاقــة بيــن أبــي  كّــدت مصــادر  وقــد أ

شِــير فيها إلى 
ُ
الخطــاب وأتباعــه مــن جهــة وبين إســماعيل بن جعفــر من جهــة ثانية، وأ

دعــوة أبــي الخطــاب إلــى إمامــة إســماعيل. من هنا، ذهب ســعد بــن عبد الله الأشــعري 

والنوبختــي إلــى أنّ الإســماعيلية الخالصــة هــي الخطابيــة، وقــد دخلــت منهــم فرقة في 

فرقــة محمــد بــن إســماعيل، وأقــرّوا بمــوت إســماعيل بــن جعفــر فــي حيــاة أبيه.1 قــال أبو 

ي في هــذا الصدد:  حاتــم الــراز
نُسِــبوا إلــى أبــي الخطــاب، وكان يقــول بإمامــة إســماعيل بــن جعفــر فــي حيــاة 

 2. ، فلمــا مــات إســماعيل رجعــوا إلــى القــول بإمامــة جعفــر أبيــه جعفــر

وأضاف: 
وخرجــت فرقــة منهــم إلــى القــول بإمامــة محمــد بــن إســماعيل بعــد أبيــه 

هــم عليــه.3
ّ
زعمــوا أنّ أبــا الخطــاب أمرهــم بذلــك ودل إســماعيل، و

بــدوره، عالــج المؤرِّخ الإنجليزي برنارد لويس4 هذا الموضوع أيضاً وتتبّعه في مصادر 

ة شـرّ  ة لا يفسـدوهم؛ فـإنّ الغال - النهـي عـن مجالسـة المغاليـن: قـال الصـادق؟ع؟: »احـذروا علـى شـبابكم الغال
ة لشـرّ من اليهـود والنصارى والمجوس  بية لعباد الله، والله إنّ الغلا بو يدّعون الر خلـق الله، يصغّـرون عظمة الله، و

، بحـار الأنوار، 265/35، ح6(. والذيـن أشـركوا« )المجلسـي، محمد باقر
ة فـي عصـر الإمـام الحسـن العسـكري؟ع؟، يدعـو  ينـي مـن أخطـر الغال كان فـارس بـن حاتـم القزو ة:  - قتـل الغال
يفتـن النـاس عـن دينهـم؛ ولـذا أهـدر الإمـام العسـكري؟ع؟ دمـه وأمـر بقتلـه، وضمـن لمـن يقتلـه  إلـى البدعـة و
، اختيـار معرفـة الرجـال، ص 325(. الجنـة، فقتلـه أحـد أصحـاب الإمـام واسـمه جنيـد )الكشّـي، محمـد بـن عمـر
1. الأشـعري، سـعد بـن عبـدالله، المقـالات والفـرق، ص 81؛ النوبختـي، حسـن بـن موسـی، فـرق الشـيعة، ص 69؛ 

، ناشـئ، مسـائل الإمامـة، ص 203. كبـر أ
ينة، 530/1. 2. الرازي، احمد بـن حمدان، الز

3. المصدر نفسـه، ص 531.
Bernard Lewis( .4( )1916- 2018م( هو مفكر إنجليزي معاصر وأستاذ متقاعد في مجال دراسات الشرق الأدنى 
يخ الإسلام والتفاعل بين الإسلام والغرب،  ين يهوديين، وتخصص في تار ينستون، ولد في لندن لأبو في جامعة بر
بييـن، ولـه كتـاب »أصـول الإسـماعيلية«، مضافـاً إلـى دراسـات وكتـب أخـرى  يعـدّ أحـد أبـرز المستشـرقين الغر و
يـن،  مفيـدة فـي هـذا المجـال، أبرزهـا رسـالته فـي الدكتـوراه التـي حصـل عليهـا مـن جامعـة لنـدن. وخلافـاً للآخر
بية التحـق بها الموالـي، بما فيهـم الإيرانيون والآراميـون، وأدخلوا  ذهـب هذا المفكـر إلى أنّ الإسـماعيلية فرقـة عر
لكترونـي )fararu.com(، مقال: برنارد  : موقع فرارو الإ إليهـا العقائد المسـيحية والإيرانيـة والبابلية القديمـة )ینظر

يخ سالح سـاخت(. يس مؤرخي كه از تار لو
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متنوّعــة، وأثبــت وجــودَ ارتبــاط بين إســماعيل والفرقــة الخطابيــة، واضطلاع هــذه الفرقة 

ــس  بــدورٍ فــي تشــكيل فرقة الإســماعيلية،1 وقال: ذُكر اســم أبي الخطاب باعتباره المؤسِّ

كثــر من واحدٍ مــن مصادر هذه الفرقــة مثل »أمّ الكتــاب« الذي يُعدّ  للإســماعيلية فــي أ

ية. كمــا يمكــن العثور على  ية والمقدســة لهــذه الفرقــة في آســيا المركز مــن الكتــب الســرّ

صَيريين التي بحثها المستشــرق الفرنســي لويس  أقــوال وعقائد مشــابهة فــي مؤلفات النُّ

ســاً لفرقة الإســماعيلية  ماســينيون،2 حيــث اعتُبــر أبــو الخطاب في هــذه المؤلفات مؤسِّ
وميمــون القــدّاح3 أحد تلاميذه، ونســبت إليه أغلــب العقائد المعروفة لهــذه الفرقة.4

وقد كشفت بعض الأخبار عن وجود علاقة بين إسماعيل وأبي الخطاب،5 وتحدّثت 

مصــادر أخــرى عــن علاقــة الفرقــة الإســماعيلية بعبــد الله بــن ميمــون القــدّاح، فذكر ابن 
النديم أنّ القدّاح مؤســس الفرقة الإســماعيلية كان هو وأبــوه من أتباع أبي الخطاب.6

وحيث إنّ أغلب شيعة الإمام الصادق؟ع؟ آمنوا بإمامة موسى بن جعفر الكاظم؟ع؟ 

يس، برنارد، أصول الإسـماعيلية، ص 41- 46. : لو 1. ینظـر
، لـه بحـوث ومقـالات حـول القرامطـة  Louis Massignon( .2( )1883- 1963م( باحـث ومستشـرق فرنسـي شـهير
ردت خلاصاتهـا فـي سـياق مقالـة في دائـرة المعارف الإسالمية. وقـد أبدى المستشـرق ماسـينيون  ومؤلفاتهـم، و
فـي دراسـاته حـول الإسـماعيلية اهتماماً كبيـراً بمصـادر الشـيعة الإمامية، فـكان أول المستشـرقين الذين أشـاروا 

. إلـى أهميـة هـذه المصادر
قة  - سيما مصادر الإسـماعيلية- على علا كيد بعض المصادر 3. إنّ نسـبة الغلوّ إلى بعض الشـخصيات، وكذا تأ
يـد مـن الدقـة والتأمـل فـي ضـوء الأجـواء السـائدة فـي  بعـض الشـخصيات بالفرقـة الإسـماعيلية، بحاجـة إلـى مز
ذلـك العصـر والروايـات المختلفة والمتناقضة، وهذا يفرض لزوم إجراء دراسـة جديدة وواسـعة في هذا الصدد. 
قـة ميمون القدّاح وابنـه عبد الله بالإسـماعيلية، حيث  وكمثـال على ذلك، يمكن الإشـارة إلـى الحديث عن علا
يستفاد من كثير من الشواهد أنّهما من الشيعة الإمامية الموثوقين الذين رووا عن الإمام الصادق؟ع؟، ولا يوجد 
ة الشـيعة أو مـن أصحاب إسـماعيل بن جعفـر في أيّ مصـدر من مصـادر الإمامية   علـى كونهما مـن غلا

ّ
مـا يـدل

أو كتـب الرجـال والملـل والنحـل لأهـل السـنة. وأفـادت بعـض الدراسـات الحديثة فـي مصـادر الإسـماعيلية أنّ 
ميمـون القـدّاح هـو لقب محمد بن إسـماعيل، وهـو مغايـر لميمون القدّاح غيـر العلوي الذي هـو من أصحاب 
: عظيم زادة طهراني، طاهرة، عبد الله بن ميمون القداح؛ داود إلهامي، دراسـة شـاملة  الإمـام الصادق؟ع؟ )ینظر

حـول ميمون القـدّاح وولده عبد الله(.
يس، برنارد، أصول الإسـماعيلية، ص 44. 4. لو

، اختيـار معرفة الرجال، 612/2. 5. الكشـي، محمد بن عمر
6. ابن النديم، محمد بن اسـحاق، فهرسـت ابن النديم، ص 264.
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بعــد مــوت أبيــه، يبــدو أنّــه لا أحــد ســوى الخطّابيــة والغــاة عمــل علــى تشــكيل فرقــة 

الإســماعيلية. مــن هنــا، قال الشــيخ المفيد: 
لمــا مــات إســماعيل؟رض؟ انصــرف عــن القــول بإمامتــه بعــد أبيــه مــن كان يظــنّ 
ذلــك فيعتقــده مــن أصحــاب أبيــه؟ع؟، وأقــام علــى حياتِــه شــرذمة لــم تكــن 

مــن خاصّــة أبيــه ولا مــن الــرواة عنــه، وكانــوا مــن الأباعــد والأطــراف.1

كمــا إنّ النوبختي ذكر أنّ الإســماعيلية هم الخطابية، وأضاف: 
دخلــت منهــم فرقــةٌ فــي فرقــة محمــد بــن إســماعيل وأقــرّوا بمــوت إســماعيل 

بــن جعفــر فــي حيــاة أبيــه.2 

وقال برنارد لويس أيضاً: 
بعــد مــوت أبــي الخطــاب، بايــع أصحابُــه محمّداً بن إســماعيل، حفيــد الإمام 

بهــذا اتّحدت الخطابية والإســماعيلية مــن ناحية عملية.3 الصــادق؟ع؟؛ و

ي في هذا المجال:  وقــال المحدّث النور
يديــة التــي  ... لأنّــك تجــد فــي كتــب الرجــال لكثيــر مــن الفــرق الباطلــة- كالز
هــم أبعــد الفــرق عن الإمامية، والناووســية والواقفيــة والفطحية- علماء فقهاء 
ينهــا، وتلقّوهــا  كثــروا مــن التأليــف والروايــة وجمــع الأحاديــث وتدو ثقــات، قــد أ
عنهــم أصحابنــا بالروايــة والقبــول، ولا تجــد في جميع الرواة رجلاً إســماعيليّاً، 
فــاً. ومنــه يظهــر أنّهــم  ِ

ّ
إن كان ضعيفــاً، فضــاً عــن كونــه ثقــةً أو فقيهــاً أو مؤل و

روايتهــا  ــوا فــي أول الأمــر خارجيــن عــن حــدود الشــرايع، وحفــظ الأخبــار و كان
ينهــا، غيــر معدوديــن مــن الــرواة العلمــاء.4 وتدو

ى بأعلام  كذلـك: الطبرسـي، فضـل بـن حسـن، إعلام الـور 1. المفيـد، محمـد بـن محمـد، الإرشـاد، 210/2؛ وانظـر 
547/1 )طبعـة حديثـة(. الهـدى، 

ينة، 531/1. 2. النوبختي، حسـن بن موسـی، فرق الشـيعة، ص 69؛ وانظر كذلك: الرازي، احمد بـن حمدان، الز
يخ و عقايد اسماعيليه، ص 106- 107. يس، برنارد، أصول الإسماعيلية، ص 41؛ وانظر كذلك: دفتري، فرهاد، تار 3. لو

4. النوري، میرزا حسـین، مسـتدرك الوسائل، 19/ 141.
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الخاتمة
لقــد حاولنــا فــي هــذه الدراســة الكشــف عــن العلاقــة بيــن الغــاة وفرقــة الإســماعيلية 

والكشــف عــن طبيعــة الصّــات التــي تربــط بيــن الطرفيــن. ولمــا بحثنــا حركة الغلــوّ في 

عصــر الإمــام الصــادق؟ع؟ وقبلــه أيضــاً، ورصدنــا علاقــة المغالين بإســماعيل بــن جعفر 

ومــن بعــده ابنــه محمــد بــن إســماعيل، توصّلنــا إلــى أنّــه لا أحد ســوى الغــاة قــادرٌ على 

؛ ذلــك أنّ أغلب شــيعة الإمام الصــادق؟ع؟ في ضوء  ادّعــاء إمامــة إســماعيل بــن جعفر

كمــة علــى المجتمــع الشــيعي آمنــوا بإمامــة موســى بــن جعفــر الكاظم؟ع؟  الأجــواء الحا

بعــد مــوت أبيــه، وكان الغــاة وحدهــم تعرضــوا إلــى الطــرد مــن المجتمــع الشــيعي على 

ئمــة من أهل البيت؟عهم؟ بســبب أفكارهــم المنحرفــة وعقائدهم الباطلــة وغلوّهم. يــد الأ

يقــة لتثبيــت وجودهــم وترســيخ عقائدهــم  كانــوا بصــدد إيجــاد طر وبطبيعــة الحــال 

كبــر  لتعويــض تلــك الخســارة، فلــم يجــدوا ســبيلاً أفضــل مــن اســتغلال عنــوان الولــد الأ

كبــر هو الذي  للإمــام الصــادق؟ع؟، باعتبــار أنّ بعــضَ الشــيعة كانــوا يظنّــون أنّ الابن الأ

يُستكشــف مــن عقائــد الإســماعيلية وأفكارهــم عمقَ  يخلــف أبــاه فــي الإمامــة حصــراً. و

يلات غيــر الصحيحة  العلاقــة بينهــم وبيــن الغلاة. فعلى ســبيل المثــال، الإباحية والتأو

فــي التعاليــم الدينيــة تنهــل مــن فكــر الغــاة، بحيــث يمكــن مشــاهدة صــورة الغلــوّ فــي 

أفــكار الإســماعيلية بمنتهــى الوضــوح.
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